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دور الفلسفة في القراءة العلمیة للتاریخ الإنساني: العنوان
تمهید

التاریخ حیاة الشعوب، وتسجیل للتفاعل الإنساني مع بیئته، فهو كتاب 
الفهم الأفضل بینهما الوسیطة بغرض للأحداث الماضیة القدیمة، والحدیثة، وما

یصعب المعرفة البشریة، لذا وهو مظهر من مظاهر ، 1لتاریخ الأمم، والحضارات
الدراسة، الذي یبنى على أساس تفاعل بین موضوعالعارفة و الذّات الفصل فیه بین 

لا الباحث فیهولمّا كان التاریخ قائما على الصیرورة الزمنیة، فإن المؤرخ الطرفین، 
، ولمّا اللذان وقعت فیهماالزمان، والمكانیحكمها أن یؤسس لمعرفة یتسنى له إلا

التأریخ تحتوي دائما على تجربة خاصة للإنسان، الذي لا نستطیع أن تجربةكانت 
ننتزعه من هذا التأریخ لأنه في النهایة تاریخه الخاص، لذا یتصف دائما بهذه 

تحقق بحضور الفلسفة، فلما كان التجربة الفردیة، ما یجعل الموضوعیة فیه تقوى، وت
الواقع هو التاریخ، كانت الفلسفة فعل في هذا التاریخ، هذا الأمر الذي یدفعنا إلى 
طرح الإشكالیات التي یراد منها الوقوف على حقیقة أن حضور الفلسفة في التاریخ 
إضافة علمیة له، فما هي أسس هذه الإضافة؟ وكیف ساعد المنهج الفلسفي التاریخ 

التاریخ؟ وقراءته احتواء؟ ما الذي مكّن الفلسفة من ى فهم أزماته على مرّ العصورعل
قراءة علمیة؟ ما دور الفلاسفة في السرد التاریخي؟ وكیف تمكنوا من نقله من مجرد 

الإیجابیة لحوار الفلسفة العلمي مع الانعكاساتروایة إلى حقائق علمیة؟ ما هي 
ته لواقعه؟ إلى أي مدى یمكننا اعتبار عصور التاریخ على طالب التاریخ ونظر 

؟الفلسفة دلیل انتصارها العلمي في التاریخ
د المحكم    حضور العقل في التاریخ والسرّ -1

إن أهم خاصیة في التاریخ هي ترسیخ الحدث، والحفاظ علیه من التحریف، 
یعني لذا كانت كل كتابة فیه دلیل على أصالته، وحدوثه بالفعل، فتدوین التاریخ

تحویل حدث الماضي إلى ذاكرة في الحاضر لتنظیم فوضى الحاضر، لإعادة بناء 
الماضي فیه، وما التاریخ في جوهره إلا خطاب فلسفي حول الآخر، ومن أكبر 

.5، ص 2008فلسفة التاريخ، دار المناهج للنشر والتوزيع، د ط، مفيد الزايدي، المدخل في-1
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مشاكله هي طریقة إعادة كتابته، والحقیقة أن أزمة التاریخ لیس في موضوعه بقدر 
.ما هي أزمة منهج

المنهج العلمي في میدان العلوم الطبیعیة، والذي كان أحد أسباب اكتشافإن
في أن تُطبقه علیها طمعا في نتائج صحیحة الأخرى الاختصاصاتنجاحها رَغَبت 

منه التاریخ، الذي حاول القائمین علیه على تحویل الكتابة فیه إلى علم، وهذا ما 
كتابته هي بلوغ الدقة یشترط إبعاده على كل ما هو قصصي، لتكون الغایة من 

العلمیة المؤسسة على قطع الجانب الأسطوري فیه، وفرّزه عن القصة لأنها صور 
غامضة في فهم التاریخ، فهو مخطط فلسفي من الذّات إلى الذّات، ما یوجب غرّبلته 

عندما أكد على " میشال فوكو"د غیر الهادف، وهذا ما قصده من شوائب السرّ 
ن الأسطورة، وعن كل ما هو قصصي أو روائي خیالي، ضرورة إبعاد التاریخ ع

.بالعلموالالتفاف
أن یكون التاریخ قائم على التأریخ للمعارك، والملوك، " فوكو"رفض 

وهذا بالضبط ما كنت ...«:والسلوكات، بل هو تأریخ للحقیقة، وفي هذا الصدد یقول
الفلاسفة هو ما أسعى إلى كما یفهمهخیأرید قتله لا التاریخ بشكل عام لكن قتل التار 

، فعلى التاریخ أن یحرر نفسه من الوثائق، وأن یتفتح على معطیات علوم 1»...فعله
مع ضرورة المحافظة على وحدّته حتى یكون ...الاجتماع، وعلم كالاقتصادأخرى 

كلیة بكل أبعادها الإنسانیة، ةكتاب شامل، لیس تاریخ فرد بعینه إنما هو واقع
.، السیاسیة، والثقافیةوالاجتماعیة، والاقتصادیة

یفقد التاریخ أسسه العلمیة، ویصبح سطحي إذا ما أُحْتكر على فرد          
هو تاریخ الاجتماعيأو مجموعة فقط تنتمي إلى حقبة زمنیة قصیرة، أما التاریخ 

الحقبة الزمنیة الطویلة، لأنه لا یوجد تاریخ شخصي ذاتي، إنما هناك دائما علاقة 
یة بكل ما یحیط بالحادثة التاریخیة، لذا وجب أن تتدخل الفلسفة بخصائصها جدل

الروایة حتى ینظم یتحرر من فبهاالمنهجیة حتى یكون هناك العلم في التاریخ، 
أثناء تأریخها، بوضعها في نموذج هاالتاریخیة، لذا فمجرد التفكیر في سرّدحوادثه 

، 2006، الجزائر، ترجمة مصطفى كمال وآخرون، منشورات الأختلاف، مختاراتميشال فوكو، هم الحقيقة-1
.34ص 
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طاب البدائي، ولمّا كان من قصصي بعید عن العقل هو شكل من أشكال الخ
الصعب إسقاط مناهج العلوم الطبیعیة على التاریخ، وغیاب هذه الخصائص منه، 
فما یمكن القیام به هو كتابة التاریخ لكن في حضور الشّك، والنقد الفلسفي، والتحلیل 

.یعید نفسه دائما كما كان في الماضي تماماالعقلي ما دام أن التاریخ لا 
إلى لحظة كتابته یظل مشروعا من لحظة التأمل والتفكیر فیهإن التاریخ 

یتأسس في ظل نوعیة هذه الكتابة، التي من شأنها أن توسع آفاقه، ومجال وعي 
أحداثه، أو قتلها، فكتابة التاریخ في حضور العقل تتحرر فیه الإمكانیات التي لم 

قصة في التاریخ تتحقق في الماضي، والتي ظلت مكتوبة، أي بإمكان أن تصبح ال
الماضي من التاریخ، اكتشافالطرح الفلسفي العقلي الناقد إلى وسیلة باعتمادها

محاولة لتحقیق حلم تاریخ علمي، موضوعي، یكون فیه الخطاب التاریخي ته فعقّلن
ة، تحاول إعطاء معنى لتجربة الزمن الماضیة من خلال نظم أنساق سانیقدرة إن

، ولیس مجرد مدون للحقائق الماضیة، بل ناقدا، محللاّ مضبوطة لیكون فیها المؤرخ 
مساهم في عملیة جادة، هادفة، تحاول الوقوف على النقاط الخفیة التي بكشفها یسیر 

.الماضي ممكن، متحققا داخل الحاضر
تكون كتابة التاریخ عملیة ترتیب لوقائع ، وأحداث الماضي، عن طریق آلیات 
النقد، والتحلیل العقلي، من أجل إدراك التجربة الإنسانیة في بعدها الزمني، فالتاریخ 
بوصفه مكتوبا، لا بد من أن یعتمد السرّد قالبا یتجلى في الروایات، والقصص، لكن 

، وهنا الاختلافاتى تتجمع الأجزاء، وتلاحظ مع وجوب إخضاعه للعقل الناقد حت
القریب من الروایة في یعود الفضل للمؤرخ الذي یقبل وجود العقل في میدانه

، ولا یتحقق هذا كله إلا بوظیفة مضمونهسلوب لكن لا یقبل أن تكون الروایة هي الأ
.الفلسفة في التاریخ، من خلال تثبیت خطاه العلمیة

یل الأحداث التاریخیة، وتوثیق المعلومات، وفحص تهتم الفلسفة بتسجلا
الأحداث، إنما تسعى الفلسفة من دراسة التاریخ لمعرفة لماذا حدث؟ ولیس كیف 

لا بمصاحبة حدث، فالمؤرخ عندما یفسر حدثا معیننا لوحده لا یكون طرحه عقلي إ
ه، في حالات قوتركة المجتمعالفلسفة له، حتى یتمكّن من إیجاد قانون یحكم ح

تقودها الصدفة، ونزوات الملوك، تخدم الفلسفة التاریخ اعتباطیةوضعفه، لا حركة 
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من خلال مساعدته على تتبع حركات الشعوب، حیث تصبح تلك الأحداث لحظات 
ي مع الزمان، وتستقر في في منطق عام، لأن الفلسفة لها كیان محسوس، تجر 

التاریخ من خلال قبول الفلسفة فیه ، لذا فالجمع بین العقل و 1ة من المواضعأماكن عد
هدفه الوصول إلى المعرفة إذا ما كان هناك قانون یحكم المجتمعات من خلال 

.معرفة العامل المحرك لها
في التاریخ الفلسفةهي المادة التي تتناولها ...إن الأحداث، والحروب، والهزائم

لمعرفة ما إذ كانت هذه الأحداث الجزئیة هي التي تمثل لحظات في المنطق الكلي، 
فقصد الفلسفة من دراسة التاریخ لیست إعادة مشاهدة الماضي، وتكرار أحداثه كما 

في الاستعماریةهي، إنما هي تسعى البحث عن مسألة شروط حدوث تلك الظواهر 
نفس الظاهرة تحدث في المستقبل تماما كما حدثت هذا لا یعني أن لكنالماضي، 

لا بد منه، مع إن الاستعماررت نفس الشروط فإن في الماضي، لكن إن توفّ 
. 2في الماضي لن یبقى نفسهللاستعمارالراهن یأخذ عدة صور مخالفة الاستعمار

بدراسة الماضي لا لأنه سوف یكرر نفسه واقعة واقعة وإنما لأن اهتمامإن 
ظواهر لا تمضي مع الزمن، لأنها تكمن في إرادة الإنسان، فالحدث التاریخي ثمة 

اختلالمجرد تجسید للطغیان لكن بذهاب الحدث یبقى الطغیان ماثلا، إنه یظهر في 
.3العلاقة في المجتمع، وفي العالم الیوم بین القوة والضعف

تاریخالقراءة العقلیة المجددّة في الفلسفة إثراء علمي لتاریخ ال-2
الفلسفة نظام فكري یعكس العصر الذي تنشأ فیه، لذا كانت خادمة إن

للمجتمع، وتعبیر عن حضارة بعینها، وهذا ما تسعى إلیه العلوم الإنسانیة لمعرفته من 
، والأنثروبولوجیا، وتاریخ الفلسفة، وتاریخ الأفكار، وتاریخ الاجتماعخلال علم 

رصد و الفلسفة بالتاریخ لیس فقط من حیث هو تاریخ للفلسفة ارتباطالمذاهب، إن 
باته، بل من حیث هو فلسفة لهذا التاریخ أي التفكیر في تاریخ الفكر البشري، وتقلّ 

تطوراته، وحركته، ومحاولة البحث عن قانون یحكم هذا التطور، ویصف هذه الحركة، 

.  224د ت، ص ،3القاهرة، ط ،دار المعارفجون ديوي،نوابغ الفكر الغربي أحمد فؤاد الأهواني، -1
.126ص ، دت، 1دار الجماهرية للنشر والتوزيع والإعلان، ط رجب دبوز، تبسيط الفلسفة،  -2
.126المرجع نفسه، ص -3
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ظریات الفلسفیة عبر التاریخ لأن تاریخ الفلسفة ذاته لیس رصیدا میتا للمذاهب والن
لتجارب لمعرفة فهي، وتعبیرها عن روح العصر، دون الرجوع إلى ظروفها التاریخیة

.البشریة الفردیة، والجماعیة التي خرجت منها هذه الفلسفات
ي لذا یوجد نمطین من التاریخ في الفلسفة الأول الذي یقوم فیه برصد كمّ 

عقلي أو دلالة، والثاني محاولة الدخول إلى عمق التاریخ، لتاریخ الأفكار، بلا منظور
والذهاب إلى ما وراء الأفكار لمعرفة دلالتها على عصرها، وظروف نشأتها، 

الفلسفة . 1، وصلتها بالمرحلة التي قبلها والتي بعدهاوالتجارب الحسیة التي وراءها
الفكر الإنساني، وإنجازاته، إذ نجد نتاجتحیا بدخولها في معارك التاریخ، وباستمرار 

الذي أكد على أن التاریخ یحمل في ثنایاه معنى ظاهري، وآخر باطني " ابن خلدون"
د للأحداث والأخبار حقیقي، وإن الظاهري هو عبارة عن رسائل سریعة وروایات، وسرّ 

التي تبدو للقارئ وكأنها یصعب الربط بین فروعها، لهذا حكم علیها ابن خلدون 
.2»لذا كانت الأخبار المتناقلة لا تعني كنّه ما أریده منه«: بقوله

خلدون على دراسة ظاهرة التاریخ یقوم المعنى الباطني في التاریخ عند ابن
وإخضاعها للتحلیل والتمحیص، والتدقیق للتأكد من صحتها أو زیفها، وهذا تأكید 

والتي رفض ابن خلدون تلقیها ،صریح على إعمال العقل الفلسفي في قبول الأخبار
، 3»مختلطا وناظره مرتبكاولا روّیة حتى لا یصیر فن التاریخ واهیا«من غیر بحث، 

ا لم یعد التاریخ عن ابن خلدون سرّدا للحوادث بل تعلیلا لها ما أكسبه ثراء عظیم لذ
كونه لم یعد منحصر في الوقائع بل وجه الأذهان إلى وجوب تعلیلها تعلیلا علمیا 

.4منهجیا یعتمد على الملاحظة والمقارنة

310ص ، 1987، 1نجلو مصرية، القاهرة، ط المكتبة الأدراسات فلسفية،حسن حنفي،-1
، ص 2016عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقيق محمد الشامي، شركة الكتاب الحديث، د ط، -2

35.
،29المرجع نفسه، ص -3
، عويدات 2عبد الرحمان مرحبا، الموسوعة الفلسفية الشاملة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ج -4

.784، ص 2008،  د طللنشر والطباعة، بيروت، 
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عن المألوف وعن ما هو شائع في عصره " فییكو جیوفاني باتیستا"خرج 
عن التقالید شأن كل انحرافلإنساني وهو یعتبر ابإسقاط الفكر اللاهوتي في التاریخ 

جدید یواجه القدیم، محاولا إیجاد مبادئ عامة مشتركة بین الشعوب تحكم طبیعتها، 
النضج وتطروها وهي محاولة في تاریخ العلوم مؤكدا على أن الإنسانیة وصلت إلى 

ما یمكنها الآباء، أو الأبطال، أو السّحرة، أو الآلهةولم تعد بحاجة إلى وصایا من 
هي :بمراحلمن أن تقرر مصیرها، وترقى به من مرحلة إلى أخرى، فكل شعب یمرّ 

، بهذا أراد فییكو أن یؤسس علما 1مرحلة الآلهة، ومرحلة البطولة، والمرحلة الإنسانیة
"روني دیكارت" في دراسة الطبیعة، و"فرانسیس بیكون" ا فعل للطبیعة الإنسانیة كم

لتكون 2الأرسطیة وعوضها بما هو ریاضيبالصیرورةفي الفلسفة عندما أطاح 
، وتغذیة للنهضة الأوروبیة فیما بعد للإقطاعیةأعماله هذه ضرب للكنیسة، والإطاحة 

."مقال في المنهج" خاصة من خلال عمله الفلسفي 
أن یعطي تفسیرا فلسفیا للتاریخ بأسلوب ممنهج، ونقدي، ثائرا على "فولتیر"حاول 

أوضاع فرنسا وأوروبا، داعیا إلى دراسة التاریخ دراسة عقلانیة نقدیة بعیدة عن 
مع المزید من التدقیق، والتمحیص في روایات التاریخ، وتخلیصها الأهواء، والعواطف

ي، لهذا نقول أن الأسس الت3یها بمرور الزمنمن الروایات، والبدع التي أُقْحمت عل
ختارها لدراسة التاریخ كانت أسس تحلیلیة، نقدیة، تتكفل بتنقیته من الخرافة التي لا إ

دها، وتجدیدها للوصول تخضع لمعیار العقل، فهو أراد أن یوّسع الأفاق الفكریة بنقّ 
د الشك المنهجي لغربلة د للعقل البشري، باعتماإلى تاریخ یعكس طبیعة التقدم المطرّ 

د یتردّ معطیات الحوادث التاریخیة، ونقدها كونها قابلة للخطأ، وهذا ما یجعل المؤرخ 
في قبولها ومصدرها كذلك، علما أن نوع الشك الذي یعتمد علیه هذا المؤرخ 

الشكوك الموصلة إلى الحقائق «، عنه یقول الغزالي المتفلسف هو شك بناء لا هدام

ص ،1984، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط 2عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج -1
160

.367ص ،حنفي، دراسات فلسفيةحسن -2
.  18، ص 2008مفيد الزايدي، المدخل في فلسفة التاريخ، دار المناهج للنشر والتوزيع، دط، -3
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العمى يلم ینظر ومن لم ینظر لم یبصر ومن لم یبصر بقى ففمن لم یشك 
.1»والضلال

الثورة على ،"بحث في أخلاق الأمم وروحها"حاول فولتر من خلال كتابه 
النظرة اللاهوتیة وأصبحت مهمة المؤرخ أن یفكر في تاریخ الإنسانیة، فالتاریخ یقوم 

تاریخ إنساني لم یقتصر فولتیر ولأنهمن أفعال الناس وأهدافها، ومن تقدم الحضارة،
على الأمم المسیحیة إنما أردا أن یدرس التاریخ دراسة شاملة ولم یستثني الصین 

بالعرب، وإیران، اهتمامهوأعتبرها قمّة للأخلاق الإنسانیة، والحضاریة، إضافة إلى 
تجریبي ، لأنه لا یمكن فهم العمیق للعالم إلا بالغوص في خصوصیة واقع2...والهند

.3معین محدد تاریخیا في الزمان والمكان لبنائه
:ومما سبق ذكره یمكن أن نهتدي إلى النتائج التالیة

أنّ حضور الفلسفة في التاریخ كان فهما منطقیا مترابطا لماضي الشعوب حتى -
.تقبلسیكون مجدیا في حركة المجتمع الإنساني في الحاضر والم

، ووعيّ بالحوادث، وإدراك للظواهر، بها كانت أنّ حضورها تجاوز للصدفة-
.المحركة للمجتمع الإنسانيالعلمیة المحاولة للكشف عن القوانین 

ن الذي توافقت فیه الفلسفة مع التاریخ لدراسة الإنسان وعي بحضارته الحوار المتمدّ -
.كماضي، وحاضر، ومستقبل

ه، حركة تقدمه، ونموّ حضورها فهم للتحولات التي یعرفها الإنسان عبر الزمن ك-
.، وعلاقته بغیره من الطوائف، والأمموارتقائه

.حضور الفلسفة في التاریخ تحدید لأدوار البشر في هذا الزمن-
:أما عن المقترحات التي یمكن تقدیمها من خلال إثارة هذه الإشكالیة هي كالتالي

.126، ص 1963مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر، د ط،بو حامد الغزالي، ميزان العمل، أ-1
ص ،1984، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط ،2عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج -2

158.
.23، ص 1988، 1بيار بورديرو، أسباب عملية إعادة النظر بالفلسفة، دار الأزمنة الحديثة، ط -3
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بموضوع بحثه ضرورة أن یطّلع طالب التاریخ على ماضي الأفكار التي لها صلة -
ه وما یضمن تناسق فصول یتط إشكالقبل الشروع فیه، وهو ما یمكنه من ضبّ 

.عمله
إعمال العقل في اختیار مواضیع بحثه التاریخي، وإعطاء الأولویة للطابع -

دون النوع التي ، الإستنتاجي في طرحه لأفكاره یغنیه عن السرّد، والكّمالاستدلالي
.فیها ضّیع جوهر بحثه

التحرّر من الماضي تاریخیا لا یكون إلا عندما ندرس كل شيء عن هذا أن -
.الماضي حتى یستغل في هذا الحاضر

التأكید على إحیاء التراث العربي من خلال دراسته حتى ندرك زوایاه، ومزایاه -
ضر في اوجعلها قاعدة صلبة للأنطلاقة في مختلف المیادین لإستحالة نجاح الح

. غیاب الماضي
الرجوع إلى ماضي العلوم العربیة خاصة، وإسقاطها على حاضرنا حتى ضرورة-

نعرف في أي مرحلة من التاریخ نحن نعیش؟
ضرورة تكثیف الدراسة في التراث العربي القدیم حتى نشكل وعي حضاري جدید -

.إبتداءا من الوعي الذاتي حتى نحیى من جدید
لم یزل "طه عبد الرحمان" د ضرورة التركیز على الموروث الإسلامي لأنه كما أك-

.1روحا لا حیاة للفكر دونها
أن الكمال الإنساني لا یكون بقطع الصلة بین الماضي والحاضر بل من -

خلال مقاومة كل مالتصق بالحداثة من مظاهر وقیم تضر بالإنسان طلبا للخروج إلى 
.2حداثة أفضل كما قال طه عبد الرحمان

، د ت، ص 2طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -1
9 .
، ص 2008، 1والفلسفية، ط ة للدراسات الدينيةيالحداثة والمقاومة، معهد المعارف الحكيمطه عبد الرحمان، -2

14 .
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قائمة المصادر والمراجع
بو حامد الغزالي، میزان العمل، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأولاده، مصر، د ط، أ-1

1963.
.، د ت3أحمد فؤاد الأهواني، نوابغ الفكر الغربي جون دیوي، دار المعارف، القاهرة، ط -2
.1988، 1بیار بوردیرو، أسباب عملیة إعادة النظر بالفلسفة، دار الأزمنة الحدیثة، ط -3
.1987، 1، دراسات فلسفیة، المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، ط حسن حنفي-4
طه عبد الرحمان، تجدید المنهج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، -5

.، د ت2المغرب، ط 
الحداثة والمقاومة، معهد المعارف الحكیمیة للدراسات الدینیة والفلسفیة، طه عبد الرحمان، -6

.2008، 1ط 
عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق محمد الشامي، شركة الكتاب الحدیث،-7

.2016د ط، 
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان،2عبد الرحمان بدوي، الموسوعة الفلسفیة، ج -8

.1984، 1ط 
نیة إلى الفلسفة الإسلامیة، عبد الرحمان مرحبا، الموسوعة الفلسفیة الشاملة من الفلسفة الیونا-9

.2008، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، د ط، 2ج 
.2008فلسفة التاریخ، دار المناهج للنشر والتوزیع، د ط، مفید الزایدي، المدخل في- 10
، ترجمة مصطفى كمال وآخرون، منشورات الأختلاف، مختاراتمیشال فوكو، هم الحقیقة- 11

.2006، الجزائر
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